
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

ِ الهذِي أسَرَى بعَِبدِهِ ليَلاا مِن المَسجِدِ الحَرِامِ إلِىَ المَسجِدِ الأقَصَى  الحَمدُ للَّه

دٍ؛ الهذِي كَانَ القدُسُ  لَامُ عَلىَ نبَيِِّناَ مُحَمه لَاةُ وَالسه الهذِي باَرَكَ حَولهَُ, وَالصه

مَاءِ العُلىَ. رِيفُ نهِاَيةََ مَسرَاهُ وَبدَِايةََ مِعرَاجِهِ إلِىَ السه  الشه

 وَبعَدُ:

ِ عَليَكُم  ادَةُ -فسََلَامُ اللهه يِّدَاتُ وَالسه دُ التهرحِيبَ وَ  -أيَُّهاَ السه رَحمَتهُُ وَبرََكَاتهُُ, وَأجَُدِّ

بحَِضَرَاتكُِم فيِ جُمهوُرِيهةِ مِصرَ العَرَبيِهةِ, وَفيِ رِحَابِ الأزَهرَِ الشهرِيفِ الهذِي 

هُ تلَبيِتَكُُم دَعوَتهَُ للِمُشَارَكَةِ فيِ هذََا المُؤتمََرِ العَالمَِيِّ الهذِي ينُظَِّمُهُ باِلته  اوُنِ عَ يسَُرُّ

رَاتِ  ةا بعَدَ التهطوَُّ مَعَ مَجلسِِ حُكَمَاءِ المُسلمِِينَ؛ لنِصُرَةِ القدُسِ الشهرِيفِ, خَاصه

رَهاَ القرََارُ الأمَرِيكِيُّ المُجحِفُ, الهذِي تتَجََلهى فيِهِ مَظاَهِرُ  الأخَِيرَةِ الهتيِ فجَه

التهارِيخِ, وَتصَدِيقِ النُّبوُءَاتِ الكَاذِبةَِ,  الغَطرَسَةِ, وَالتهحَيُّزِ المَقيِتِ, وَتزَييِفِ 

سَاتهِاَ. عُوبِ وَمُقدَه  وَالعَبثَِ بمَِصَائرِِ الشُّ

وَاسمَحُوا ليِ فيِ البدَِايةَِ أنَ أعَُلِّقَ عَلىَ بعَضِ النِّقاَطِ الهتيِ وَرَدَت فيِ مُدَاخَلَاتِ 

ادَةِ المُشَارِكِينَ فيِ جَلسََاتِ  حُ بعَضَ  عَدَدٍ مِن السه ابقِةَِ, وَأصَُحِّ المُؤتمََرِ السه

الأخَطاَءِ الهتيِ لََحَظتهُاَ خِلَالَ تنَاَوُلِ الِإعلَامِ لِأعَمَالِ هذََا المُؤتمََرِ المُوَقهرِ, 

 قبَلَ أنَ أتَنَاَوَلَ المِحوَرَينِ اللهذَينِ تدَُورُ حَولهَمَُا كَلمَِتيِ هذَِهِ.

: قرََارُ )ترَِامبَ  لَا ةا كُبرَى حَلهت باِلعَرَبِ وَالمُسلمِِينَ وَقضَِيهةِ أوَه ( ليَسَ طاَمه

تهِاَ كَمَا قاَلَ بعَضُ المُشَارِكِينَ؛ إذِ إنِههُ قرََارٌ باَطِلٌ, سَاقطٌِ, هوَُ  فلِسِطِينِ برُِمه

رَرُ  باِلكِياَنِ بأِمَرِيكَا وَ  -مِن وِجهةَِ نظَرَِي  -وَالعَدَمُ سَوَاءٌ, وَإنِهمَا لحَِقَ الضه

, وَليَسَ باِلعَرَبِ وَالمُسلمِِينَ وَقضَِيهتهِِم الأوُلىَ, فاَلوَاقعُِ أنَه القدُسَ  هيوُنيِِّ الصُّ

مُحتلَهةٌ قبَلَ قرََارِ )ترَِامبَ(, وَلمَ وَلنَ يتَغََيهرَ وَضعُهاَ باِلقرََارِ, وَمَا كَانتَ مَدِينةَُ 

 لـِ)ترَِامبَ( وَرِثوُهُ عَن أجَدَادِهِمَا حَتهى يمَنحََاهُ القدُسِ مِيرَاثاا لـِ)بلُفوُرَ( وَلََ 

هاَينِةَِ الغَاصِبيِنَ, وَإنِهمَا كَانتَ القدُسُ  , وَمَا زَالتَ -بوَِعدَينِ مَشئوُمَينِ للِصه

 عَرَبيِهةا, عَاصِمَةا أبَدَِيهةا لدَِولةَِ فلِسِطِينَ. -وَسَتبَقىَ 

اءَ هذََا  وَلمَ يعَُد يخَفىَ عَلىَ أيَِّ  رَرِ الهذِي لحَِقَ بأِمَرِيكَا جَره مُتاَبعٍِ مَدَى الضه

رَرَ الأكَبرََ؛ هوَُ انِكِشَافُ وَجهِهاَ القبَيِحِ, الهذِي طاَلمََا  القرََارِ الجَائرِِ, وَلعََله الضه

يمُق لَامِ, وَحِمَايةَِ الحُرِيهاتِ وَالدِّ فاَعِ توََارَى خَلفَ سِتاَرِ رِعَايةَِ السه  رَاطِيهاتِ, وَالدِّ

وَأنَههاَ صَدِيقةٌَ للِعَرَبِ وَحَليِفهُمُ  -وَالحَيوََانِ كَذَلكَِ  -عَن حُقوُقِ الِإنسَانِ 

, فإَذَِا بهِذََا الأرَعَنِ يكَشِفُ بجَِلَاءٍ عَن وَجهِهاَ الِإمبرِياَليِِّ  الِإسترَِاتيِجِيُّ



؛  وَالأيَدِيوُلوُجِيِّ القبَيِحِ. كَمَا أنَه  ا لحَِقَ باِلغَاصِبِ المُحتلَِّ ا عَظِيما هنُاَكَ ضَرَرا

هاَينِةََ لََ يزََالوُنَ يكَذِبوُنَ وَيخَدَعُونَ العَالمََ بمَِا يسَُمهى  فقَدَ ثبَتََ أنَه الصه

المُفاَوَضَاتَ, الهتيِ ترُِكَ لهَاَ تحَدِيدُ مَصِيرِ القدُسِ؛ حَيثُ أعَلنَوُا صَرَاحَةا, بلَ 

 -وا قاَنوُناا لََ تخَضَعُ بمُِوجِبهِِ القدُسُ لِأيَِّ مُفاَوَضَاتٍ, وَهوَُ مَا يعَنيِ أصَدَرُ 

ا مِنهاَ لنَ يعَُودَ لِأصَحَابهِِ, لكَِن هيَهاَتَ هيَهاَتَ!, فاَلقدُسُ  -بزَِعمِهِم  أنَه شِبرا

رُ, وَسَتعَُودُ فلِسِطِينُ, إنِ لمَ يكَُن عَلىَ أيَدِيناَ, فعََلَ  ا أوَ ى أيَدِي أبَناَئنَِ سَتحَُره

ا اليوَمَ أنَه العَالمََ  أحَفاَدِناَ. وَيكَفيِ أمَرِيكَا وَنبَتهُاَ السهرَطاَنيُِّ غَيرُ الشهرعِيِّ ضَرَرا

إلَِه بعَضَ دُوَيلَاتٍ أعَياَناَ البحَثُ عَن مَوَاقعِِهاَ عَلىَ خَرِيطةَِ العَالمَِ تبَعَِتهمُ فيِ -

ا أوَ  يمَقتُهُمُ, وَيرََاهمُ غَاصِبيِنَ كَاذِبيِنَ مُخَادِعِينَ, وَيدَعَمُ  -كَرهااجُرمِهِم طوَعا

الفلِسِطِينيِِّينَ فيِ سَعيهِِم لَِسترِدَادِ حُقوُقهِِم المَسلوُبةَِ, وَلََ أدََله عَلىَ ذَلكَِ مِن 

فعَةِ الهتيِ تلَقَهاهاَ القرََارُ فيِ مَجلسِِ الأمَنِ الدهوليِِّ وَالجَ  ةِ للِأمَُ الصه مِ معِيهةِ العَامه

المُتهحِدَةِ, وَلوَلََ اسِتخِدَامُ أمَرِيكَا حَقه البلَطجََةِ المُسَمهى بـ: )الفيِتوُ( فيِ مَجلسِِ 

وَلِ  مُهاَ لبِعَضِ الدُّ الأمَنِ, وَتهَدِيدُهاَ بقِطَعِ المَعُوناَتِ وَالمُسَاعَدَاتِ الهتيِ تقُدَِّ

ا حَدَثَ أنَ رَأيَناَ أكَبرََ وَالهيَئاَتِ؛ لكََانتَ  فعَةُ أقَوَى وَأشََده, وَلكَِن حَسبنُاَ مِمه الصه

 دَولةٍَ فيِ العَالمَِ مَعزُولةَا سِياَسِي اا, مَنبوُذَةا أيَدِيوُلوُجِي اا.

 ترََتهبَ ثاَنيِاا: مَا يقُاَلُ مِن أنَه هذََا المُؤتمََرَ لََ يعَدُو كَونهَُ تظَاَهرَُةا كَلَامِيهةا لنَ يَ 

رَ القدُسَ, أخَشَى أنَ يكَُونَ المُرَادُ مِنهُ تثَبيِطَ الهِمَمِ,  عَليَهاَ أثَرٌَ, وَلنَ تحَُره

وَإطِفاَءَ جَذوَةِ القضَِيهةِ فيِ الأذَهاَنِ حَتهى تنَسَاهاَ الأجَياَلُ العَرَبيِهةُ وَالمُسلمَِةُ 

 شَيئاا فشََيئاا.

رَ القدُسَ, وَلكَِنههُ سَيتَرََتهبُ عَليَهِ أثَرٌَ إيِجَابيٌِّ  صَحِيحٌ أنَه هذََا المُؤتمََرَ  لنَ يحَُرِّ

ِ تعََالىَ -كَبيِرٌ  الٍ؛ لدَِعمِ القضَِيهةِ فيِ المَحَافلِِ  -بمَِشِيئةَِ اللهه فيِ إحِدَاثِ حِرَاكٍ فعَه

وبِ لدََى النهشءِ العَرَبيِِّ الدهوليِهةِ وَلدََى أحَرَارِ العَالمَِ, وَاسِتعَِادَةِ الوَعيِ المَطلُ 

ةا, بلَ إنِه هذََا المُؤتمََرَ قدَ  ةا وَالقدُسِ خَاصه وَالِإسلَامِيِّ بقِضَِيهةِ فلِسِطِينَ عَامه

 ِ فقَدَ شَحَذَ الهِمَمَ, وَأحَيىَ القضَِيهةَ فيِ  -تعََالىَ -حَقهقَ المَرجُوه مِنهُ بفِضَلِ اللهه

عَلىَ ذَلكَِ مِن هذَِهِ المُشَارَكَةِ الوَاسِعَةِ, وَهذََا الحُضُورِ  الأذَهاَنِ, وَلََ أدََله 

عٍ؛ دِينيٍِّ وَعِلمِيٍّ وَثقَاَفيٍِّ  اتِ العَالمَِ, بمَِا يمَُثِّلهُُ مِن تنَوَُّ الحَاشِدِ مِن مُختلَفَِ قاَره

, وَلََ شَكه أنَه هؤَُلََءِ النُّخَ  بَ سَيتَبَنَهونَ القضَِيهةَ, وَفكِرِيٍّ وَسِياَسِيٍّ وَقاَنوُنيٍِّ

وَسَيدَُافعُِونَ عَنهاَ عَبرَ الوَسَائلِِ المُختلَفِةَِ فيِ بلُدَانهِِم, وَيكَفيِ إجِمَاعُ مُمَثِّليِ 

ؤِ مِن  ياَناَتِ الِإبرَاهِيمِيهةِ اليهَوُدِيهةِ وَالمَسِيحَيهةِ وَالِإسلَامِيهةِ عَلىَ التهبرَُّ أتَباَعِ الدِّ

ةا مَا الكِياَ سَاتِ, وَخَاصه , وَإدَِانةَِ جَرَائمِِهِ بحَِقِّ البشََرِ وَالمُقدَه هيوُنيِِّ نِ الصُّ



ياَنةَِ اليهَوُدِيهةِ الهذِينَ شَارَكُوا فيِ المُؤتمََرِ مِن أنَه هذََا الكِياَنَ  حَ بهِِ أتَباَعُ الدِّ صَره

هُ مِن جَرَائمَِ بعَِيدَةٌ كُله البعُدِ عَن تعََاليِمِ لََ يمَُثِّلُ اليهَوُدِيهةَ, وَأنَه مَا يرَتكَِبُ 

هاَينِةََ لََ يصَِحُّ تسَمِيتَهُمُ باِليهَوُدِ, وَلََ  حِيحَةِ, وَأنَه هؤَُلََءِ الصه اليهَوُدِيهةِ الصه

 حَتهى باِلِإسرَائيِليِِّينَ.

 كَانوُا يتَرََقهبوُنَ المُؤتمََرَ حَولَ  هذََا.. باِلِإضَافةَِ إلِىَ مِئاَتِ مَلَاييِنِ البشََرِ الهذِينَ 

العَالمَِ, وَكَذَا المُتاَبعِِينَ لِأعَمَالهِِ, فقَدَ حَظِيَ المُؤتمََرُ بمُِتاَبعََةٍ وَاسِعَةٍ مِن الشهرقِ 

, فيِ  وَالغَربِ تجََاوَزَت نصِفَ مِلياِرٍ عَبرَ شَبكََاتِ التهوَاصُلِ الَِجتمَِاعِيِّ

سبوُقةٍَ حَتهى فيِ مُتاَبعََةِ أخَباَرِ أشَرَسِ الحُرُوبِ, وَلوَ لمَ يحَُقِّق ظاَهِرَةٍ غَيرِ مَ 

 المُؤتمََرُ أكَثرََ مِن هذََا لكََفاَهُ.

ةَ سَلَامٍ,  ثوُنَ عَن أنَهناَ أمُه ثاَلثِاا: لََ أدَرِي لمَِاذَا لََ يفَتأَُ العَرَبُ وَالمُسلمُِونَ يتَحََده

لَامَ خِياَ , بلَ خِياَرُناَ الأوَحَدُ الهذِي لََ بدَِيلَ لنَاَ عَنهُ!.وَأنَه السه  رُناَ الِإسترَِاتيِجِيُّ

ادَةُ  -إنِهناَ  ةَ حَربٍ  -أيَُّهاَ السه ةُ سَلَامٍ مَعَ مَن سَالمََناَ, وَينَبغَِي أنَ نكَُونَ أمُه أمُه

وَتآَمَرَ عَليَناَ, وَالخَلطُ بيَنَ ضَرُوسٍ لََ تبُقيِ وَلََ تذََرُ مَعَ مَن عَادَاناَ وَقاَتلَنَاَ 

ةَ فرَقٌ شَاسِعٌ بيَنَ  لَامِ وَالَِستسِلَامِ خَلطٌ مَعِيبٌ لََ ينَبغَِي أنَ نقَعََ فيِهِ, فثَمَه السه

لَامُ مَعَ مَن سَالمََناَ؛ امتثِاَلَا لقِوَلِ رَبِّناَ:  لَامِ وَالَِستسِلَامِ؛ فاَلسه نحَُوا وَإنِ جَ "السه

لْمِ فاَجْنحَْ لهَاَ ِ  للِسه لْ عَلىَ اللهه  مَعَ  البطَشِ  كُلُّ  وَالبطَشُ [, 16 :الأنفال] "وَتوََكه

هِ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْ " :رَبِّناَ لقِوَلِ  امِتثِاَلَا  وَيحَُارِبنُاَ؛ يعَُادِيناَ مَن
َ  بمِِثْلِ مَا اعْتدََى عَلَيْكُمْ  [, وَلذَِا فإَنِه المُباَلغََةَ فيِ قبَوُلِ 691]البقرة:  "وَاتهقوُا اللهه

ةُ سَلَامٍ تجَعَلُ إيِمَاننََ  ا؛ ا بشَِرعِناَ مَنقوُصا غَطرَسَةِ المُتغََطرِسِينَ بدَِعوَى أنَهناَ أمُه

تكَُونُ عَينَ الَِستسِلَامِ وَالَِنهِزَامِ وَالَِنكِسَارِ المَذمُومِ عُرفاا  -عِندَئذٍِ -لِأنَههاَ 

 وَعَقيِدَةا.

وَلعََله وَقاَئعَِ التهارِيخِ, بلَ إنِه مَوَازِينَ القوَُى فيِ العَالمَِ الآنَ, تثُبتُِ بجَِلَاءٍ أنَههُ 

عِيفَ المُتخََاذِلَ مَطمَعٌ لكُِلِّ طاَمِعٍ, وَقدَ أمََرَناَ لََ احِترَِ  , وَأنَه الضه امَ إلَِه للِقوَِيِّ

ةَ عَلىَ الأصَعِدَةِ كَافهةا, وَأنَ نكَُونَ عَلىَ أهَبُهةِ  رَبُّناَ عزه وجله أنَ نعُِده العُده

وا "وَرَدعِهِ, فقَاَلَ سُبحَانهٌَ: الَِستعِدَادِ لرَِدِّ عُدوَانِ المُعتدَِي وَكَفِّ أذََاهُ  وَأعَِدُّ

ا اسْتطَعَْتمُ كُمْ  مِّن لهَمُ مه ِ وَعَدُوه باَطِ الْخَيْلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدُوه اللهه ةٍ وَمِن رِّ  "قوُه
 [.16]الأنفال: 

ا: مِن العَجِيبِ  أنَ يتَحََدهثَ العَالمَُ بمَِا فيِه الكِياَنُ  -بلَ مِن المُحزِنِ  -رَابعِا

دَةٍ عَاصِمَةٍ للِ هيوُنيُِّ وَمِن خَلفهِِ أمَرِيكَا عَن القدُسِ كَمَدِينةٍَ مُوَحه هاَينِةَِ,الصُّ  صه

مَةا إلِىَ شَرقيِهةٍ وَغَربيِهةٍ إلََه عِندَ حَدِيثهِِم عَن مُفاَوَضَاتِ  ثوُنَ عَنهاَ مُقسَه وَلََ يتَحََده



ت عَليَهِ قرََارَاتُ التهقسِيمِ الهتيِ قبَلِهَاَ العَرَبُ مَعَ  حَلِّ الدهولتَيَنِ, الهذِي نصَه

, ثمُه الأسََفِ, مُتهخِذِينَ ذَلكَِ ذَ  هيوُنيِِّ ضفاَءِ شَرعِيهةٍ عَلىَ الكِياَنِ الصُّ رِيعَةا؛ لِإِ

تجَِدُهمُ يتَجََاهلَوُنَ جَمِيعَ مَا فيِ هذَِهِ القرََارَاتِ بمَِا فيِ ذَلكَِ قيِاَمُ الدهولةَِ 

رقيٍِّ شَ الفلِسِطِينيِهةِ وَعَاصِمَتهُاَ القدُسُ الشهرقيِهةُ! فإَذَِا كَانوُا لََ يعَترَِفوُنَ بِ 

دسِ عَن القُ  -العَرَبَ وَالمُسلمِِينَ  -وَغَربيٍِّ فيِ القدُسِ, فلَمَِاذَا لََ نتَحََدهثُ نحَنُ 

دَةٍ عَاصِمَةٍ لدَِولةَِ فلِسِطِينَ؟! لمَِاذَا نحَترَِمُ قوََانيِنَ  بمَِنطِقهِِم كَمَدِينةٍَ مُوَحه

لحَائطِِ؟! بلَ لمَِاذَا نظَلَُّ عَلىَ وَقرََارَاتٍ ضَرَبَ بهِاَ مَن أصَدَرُوهاَ عُرضَ ا

لَامِ  مَوقفِنِاَ مِن قرََارَاتِ تقَسِيمِ فلِسِطِينَ مَا دُمناَ قدَ رَضِيناَ بهِاَ وَقتئَذٍِ طلَبَاا للِسه

هاَينِةَُ يضََعُونَ العَرَاقيِلَ تلِوَ العَرَاقيِلِ للِحَيلوُلةَِ دُونهَُ, بلَ إنِه  الهذِي لََ ينَفكَُّ الصه

وَاقفِهَمُ وَتصَرِيحَاتهِِم كُلههاَ لََ تمَُتُّ للِسهلَامِ بصِِلةٍَ؟! لمَِاذَا لََ نطُاَلبُِ بفِلِسِطِينَ مَ 

ا  -كَامِلةٍَ  ليِكَُونَ لدََيناَ مَا نتَفَاَوَضُ عَليَهِ إنِ كَانَ هنَاَكَ  -وَهذََا حَقُّناَ دِيناا وَتاَرِيخا

؟!  تفَاَوُضٌ أصَلاا

ا: إنِه ا هيوُنيُِّ بحَِقِّ الفلِسِطِينيِِّينَ خَامِسا لِإرهاَبَ الهذِي يمَُارِسُهُ الكِياَنُ الصُّ

ا عَن  سَاتنِاَ الِإسلَامِيهةِ وَالمَسِيحِيهةِ فيِ القدُسِ الشهرِيفِ لََ يخَتلَفُِ كَثيِرا وَمُقدَه

كِيهةٌ ةٌ إسِرَائيِليِهةٌ أمَرِيالِإرهاَبِ الهذِي يضَرِبُ مَنطِقتَنَاَ المَنكُوبةََ, فكَِلَاهمَُا صِناَعَ 

خَالصَِةٌ, وَعَليَناَ أنَ نعُلنَِ ذَلكَِ صَرَاحَةا دُونَ مُوَارَبةٍَ أوَ مُدَاهنَةٍَ, وَلنتَوََقهف عَن 

جَلدِ أنَفسُِناَ, وَعَلىَ المُنهزَِمِينَ نفَسِي اا وَالمُغَيهبيِنَ عَقليِ اا أنَ يفَيِقوُا وَينَتهَوُا عَنِ 

فِ, اتِههاَ مِ مَناَهِجِناَ التهعليِمِيهةِ وَدِيننِاَ الحَنيِفِ وَترَُاثنِاَ السهمحِ باِلعُنفِ وَالتهطرَُّ

دُوهُ باِلدهعمِ  فجََمِيعُهمُ برََاءٌ مِن هذََا الِإرهاَبِ الأسَوَدِ الهذِي صَنعَُوهُ وَزَوه

دِ  مه اتِهخَذُوهُ ذَرِيعَةا لتِدَمِيرِ بلَِادِناَ, وَالَِنتشَِارِ, ثُ  اللُّوجِستيِِّ وَكُلِّ سُبلُِ التهمَدُّ

وَفرَضِ الوِصَايةَِ عَلىَ شُعُوبنِاَ, وَتحَطِيمِ آمَالنِاَ فيِ مُستقَبلٍَ أفَضَلَ لشَِباَبنِاَ 

 وَالأجَياَلِ المُقبلِةَِ!

 .تلِكَ كَانتَ بعَضَ مُلَاحَظاَتٍ كَانَ لََ بدُه مِن الوُقوُفِ عِندَهاَ وَتوَضِيحِهاَ

ا المِحوَرَانِ اللهذَانِ تدَُورُ حَولهَمَُا كَلمَِتيِ هذَِهِ؛ فهَمَُا: إحِياَءُ قضَِيهةِ القدُسِ فيِ  أمَه

, وَزِياَرَةُ القدُسِ الشهرِيفِ.  أذَهاَنِ النهشءِ العَرَبيِِّ وَالِإسلَامِيِّ

 الحُضُورُ الكَرِيمُ:

سلَامِيِّ بقِضَِيهةِ القدُسِ الشهرِيفِ, ليَسَ إنِه مُستوََى وَعيِ النهشءِ العَرَبيِِّ وَالإِ 

عَلىَ المُستوََى المَطلوُبِ, فقَدَ شُغِلتَ أوَ أشُغِلتَ كُلُّ دَولةٍَ مِن عَالمَِناَ العَرَبيِِّ 

وَالِإسلَامِيِّ عَن قضَِيهةِ العَرَبِ وَالمُسلمِِينَ المِحُوَرِيهةِ بهِمُُومٍ وَقضََاياَ 

هاَ عَليَناَ أعَدَاؤُناَ وَقوَُى الشهرِ المُترََبِّصَةُ وَمُشكِلَاتٍ دَاخِ  ليِهةٍ وَأحَدَاثٍ جِسَامٍ جَره



بمَِنطِقتَنِاَ, فاَخِتلَفََ مُستوََى الِإحَاطَةِ وَالِإدرَاكِ وَالمَعرِفةَِ بهِذَِهِ القضَِيهةِ لدََى 

لنِاَ وَالأجَياَلِ الهتيِ سَبقَتَناَ؛ الأجَياَلِ النهاشِئةَِ عَن إحَِاطةَِ وَإدِرَاكِ وَمَعرِفةَِ جِي

حَيثُ إنِهناَ عَايشَناَ وَمِنها مَن شَارَكَ فيِ بعَضِ الحُرُوبِ الهتيِ خُضناَهاَ مَعَ الكِياَنِ 

هيوُنيِِّ الغَاصِبِ, وَهوَُ مَا يصَعُبُ مَحوُ آثاَرِهِ مِن وُجدَاننِاَ.  الصُّ

ا هذََا النهشءُ, فتَقَتصَِرُ مَعرِفَ  تهُُ بهِذَِهِ القضَِيهةِ عَلىَ بعَضِ مَعلوُمَاتٍ سَطحِيهةٍ أمَه

رَاسِيهةِ ينَقصُُهاَ كَثيِرٌ مِن العُمقِ وَالتهركِيزِ  رَاتهِِ الدِّ مُتنَاَثرَِةٍ فيِ مُقرَه

وَالَِستقِصَاءِ, ناَهِيكَ ببِعَضِ أخَباَرٍ تتَنَاَوَلهُاَ نشََرَاتُ الأخَباَرِ بيَنَ الفيَنةَِ 

خرَى, سُرعَانَ مَا تطُفئُِ جَذوَتهَاَ أخَباَرُ الِإرهاَبِ وَكَوَارِثهُُ الهتيِ لََ تكََادُ وَالأُ 

ةا فيِ مَنطِقتَنِاَ المَنكُوبةَِ هذَِهِ.  تنَتهَِي, خَاصه

سَاتِ التهعليِمِيهةِ وَالتهربوَِيهةِ وَالثهقاَفيِهةِ فيِ وَطَننِاَ ال رَبيِِّ عَ وَلذَِا..وَجَبَ عَلىَ المُؤَسه

ا قبَلَ أنَ تخَتلَطَِ الأمُُورُ فيِ عُقوُلِ  وَالِإسلَامِيِّ تدََارُكُ هذََا القصُُورِ سَرِيعا

ةا فيِ ظِلِّ حَملةٍَ لََ هوََادَةَ فيِهاَ لتِزَييِفِ تاَرِيخِ تلِكَ المَدِينةَِ  النهاشِئةَِ, خَاصه

سَةِ وَطمَسِ هوُِيهتهِاَ, فنَحَنُ فيِ هذَِهِ  المَرحَلةَِ فيِ غِمَارِ مَعرَكَةٍ طاَحِنةٍَ  المُقدَه

عَلىَ المُستوََياَتِ كَافهةا, وَلعََله الأشَرَسَ وَالأخَطَرَ فيِ تلِكَ المَعرَكَةِ هوَُ مُستوََى 

ةا النهشءَ  -الوَعيِ الهذِي يقَتضَِي عَدَمَ ترَكِ أجَياَلنِاَ   فرَِيسَةا لتِغَرِيبٍ  -وَخَاصه

, وَآلَ  ا لقِلَبِ الحَقاَئقِِ ثقَاَفيٍِّ الَا بلَ فتَهاكا ا فعَه ةٍ إعِلَامِيهةٍ ضَخمَةٍ تسُتخَدَمُ اليوَمَ سِلَاحا

 فيِ إطِاَرِ مَعرَكَةِ الوَعيِ هذَِهِ!

دَ تنَظِيرٍ أوَ توَصِيةٍَ, فقَدَ شَرَعَ الأزَهرَُ  وَحَتهى لََ يكَُونَ هذََا الكَلَامُ مُجَره

رِيفُ فيِ اتِِّخَاذِ  دَدِ, فيِ مُباَدَرَةٍ لعََلههاَ تجَِدُ مَن الشه خُطوَُاتٍ عَمَليِهةٍ فيِ هذََا الصه

؛ حَيثُ اعِتمََدَ الأزَهرَُ  يحَذُو حَذوَهاَ فيِ مِصرَ وَالعَالمَِ العَرَبيِِّ وَالِإسلَامِيِّ

سُ فيِ مَرَاحِلِ التهعليِمِ الأزَهرَِيِّ مَا قبَلَ  ا دِرَاسِي اا يدَُره را , مُقرَه الجَامِعِيِّ

 وَالجَامِعِيِّ بدَِايةَا مِن المَرحَلةَِ الِإعدَادِيهةِ.

ةَ بمَِشِيئةَِ اللهِ  رَ سَيؤُتيِ ثمَِارَهُ المَرجُوه ةا خَا -تعََالىَ -وَلََ شَكه أنَه هذََا المُقرَه صه

بِ المُستهَدَفيِنَ سَنوَِي اا يزَِيدُ عَ  لىَ مِليوُنيَ طاَلبٍِ, إذَِا عُرِفَ أنَه مَجمُوعَ الطُّلاه

رَ سَيعُنىَ باِلتهأصِيلِ التهارِيخِيِّ لفِلِسِطِينَ العَرَبيِهةِ, وَبيَاَنِ المَكَانةَِ  وَأنَه هذََا المُقرَه

دٍ صلى  ينيِهةِ للِقدُسِ الشهرِيفِ مَهدِ المَسِيحِ عِيسَى عليه السلام وَمَسرَى مُحَمه الدِّ

رَاعِ العَرَبيِِّ الِإسرَائيِليِِّ الله عليه وسلم وَمِعرَاجِهِ  , وَالتهأصِيلِ التهارِيخِيِّ للِصِّ

ا باِلحُرُوبِ  هيوُنيِِّ اللهقيِطِ فيِ أرَضِناَ, مُرُورا بدَِايةَا مِن زَرعِ هذََا الكِياَنِ الصُّ

ى ترَتدَِي زِيه  هاَينِةَِ وَمَن خَلفهَمُ مِن قوُا دِقاَءِ الأصَالهتيِ دَارَت بيَنَ العَرَبِ وَالصه

وَرُعَاةِ السهلَامِ, وَهمُ كَاذِبوُنَ مُخَادِعُونَ, وَكَذَا الَِعتدَِاءَاتِ وَالَِنتهِاَكَاتِ الهتيِ 



سَاتِ, وُصُولَا إلِىَ ذَاكَ القرََارِ المُجحِفِ الهذِي  مُورِسَت بحَِقِّ البشََرِ وَالمُقدَه

ئيِسُ الأمَرِيكِيُّ )ترَِامبُ( فِ  ي تحََدٍّ سَافرٍِ وَاسِتفِزَازٍ قمَِيءٍ لمَِشَاعِرِ أصَدَرَهُ الره

 قرَُابةَِ مِلياَرَي مُسلمٍِ حَولَ العَالمَِ, فضَلاا عَن الِإخوَةِ المَسِيحِيِّينَ.

دَدِ هوَُ انِتصَِارُناَ فيِ مَعرَكَةِ الوَعيِ, وَأنَ نعُِده  ناَ فيِ هذََا الصه وَلعََله أهَمَه مَهاَمِّ

ةَ وَنَ  كُونَ عَلىَ أهُبةَِ الَِستعِدَادِ للِيوَمِ المَوعُودِ الهذِي تعَُودُ فيِهِ فلِسِطِينُ العُده

سَاتهِِ الِإسلَامِيهةِ وَالمَسِيحِيهةِ,  رُ القدُسُ الشهرِيفُ بكُِلِّ مُقدَه عَرَبيِهةا إسِلَامِيهةا, وَيحَُره

 وَعَسَى أنَ يكَُونَ قرَِيباا!.

ادَ  يِّدَاتُ وَالسه  ةُ الحُضُورُ:السه

رِيفِ وَمَا  إنِه ارتبِاَطَ وِجدَانِ المُسلمِِينَ وَالمَسِيحِيِّينَ حَولَ العَالمَِ باِلقدُسِ الشه

هُ مِن مُقدَهسَاتٍ هوَُ ارِتبِاَطٌ وَثيِقٌ لََ يمُكِنُ التهشكِيكُ فيِهِ, فهَوَُ شَأنٌ عَقدَِيٌّ  تضَُمُّ

انيٌِّ باِمِتيِاَزٍ, لكَِنه قضَِيهةَ زِياَرَةِ القدُسِ الشهرِيفِ رُوحِيٌّ تاَرِيخِيٌّ حَضَارِيٌّ إنِسَ 

عِيدِ الِإسلَامِيِّ وَالمَسِيحِيِّ عَلىَ  سَتبَقىَ مَحَله نقِاَشٍ, وَمَوضِعَ خِلَافٍ عَلىَ الصه

ا القضَِيهةُ  حَدٍّ سَوَاءٍ, وَهنُاَ لََ بدُه مِن الِإشَارَةِ إلِىَ ثلََاثةَِ أمُُورٍ حَتهى تفُهمََ تلِكَ   فهَما

ا:  صَحِيحا

 , هيوُنيِِّ المُحتلَِّ لُ: أنَههُ لََ خِلَافَ عَلىَ عَدَمِ جَوَازِ التهطبيِعِ مَعَ الكِياَنِ الصُّ الأوَه

ا  -فهَوَُ فيِ نظَرَِ المُسلمِِينَ  ناَ عَدُوٌّ تاَرِيخِيٌّ مُغتصَِبٌ لِأرَضِ  -وَالمَسِيحِيِّينَ أيَضا

سَاتنِاَ الِإسلَامِيهةِ وَالمَسِيحَيهةِ, وَقدَ بلَغََت جَرَائمُِهُ المَدَى العَرَبيِهةِ, وَمُ  نتهَِكٌ لمُِقدَه

 بحَِقِّ رِجَالنِاَ وَنسَِائنِاَ وَأطَفاَلنِاَ.

ا؛  لَاةَ فيِ المَسجِدِ الأقَصَى مَندُوبةٌَ شَرعا الثهانيِ: أنَه زِياَرَةَ القدُسِ وَالصه

أحََدُ أوُلىَ القبِلتَيَنِ, وَثاَلثُِ الحَرَمَينِ, وَ  -المُسلمِِينَ -لنَاَ نحَنُ فاَلأقَصَى باِلنِّسبةَِ 

حَالُ إلَِه إلِيَهاَ, وَهذََا هوَُ الحُكمُ العَامُّ الهذِي لََ  المَسَاجِدِ الثهلَاثةَِ الهتيِ لََ تشَُدُّ الرِّ

 خِلَافَ حَولهَُ.

ناَ ينَحَصِرُ فيِ زِياَرَةِ القدُسِ تحَتَ الَِحتلَِالِ, الثهالثُِ: أنَه اخِتلَِافَ عُلمََاءِ عَصرِ 

ببَُ فيِ ذَلكَِ عِندَ جَمِيعِ العُلمََاءِ رَاجِعٌ إلِىَ اخِتلَِافهِِم فيِ تقَدِيرِ المَصلحََةِ  وَالسه

ياَرَةِ:  والمَفسَدَةِ مِن هذَِهِ الزِّ

ا للِمَقدِسِيِّينَ اقِتِ  ياَرَةَ دَعما هاَينَِ فمَِنهمُ مَن رَأىَ الزِّ ةِ صَادِي اا وَمَعنوَِي اا, وَرِسَالةَا للِصه

وَمَن خَلفهَمُ بأِنَه القدُسَ لََ يخَُصُّ الفلِسِطِينيِِّينَ وَحدَهمُ, بلَ هوَُ حَقٌّ للِعَرَبِ 

أيَ  وَالمُسلمِِينَ وَالمَسِيحِيِّينَ كَذَلكَِ, وَهوَُ مَا يمَُثِّلُ فيِ نظَرَِ مَن يرََى هذََا الره

ا يسُهِمُ فيِ حَلِّ القضَِيهةِ الفلِسِطِينيِهةِ وَتحَرِيرِ القدُسِ, وَلذَِا تجَِدُهمُ ضَغطا 

ياَرَةِ مِن هذَِهِ المُنطَلقَاَتِ. عُونَ عَلىَ الزِّ  يشَُجِّ



ا مَعَ الكِياَنِ  وَيرََى آخَرُونَ أنَه زِياَرَةَ القدُسِ تحَتَ الَحتلَِالِ تعَُدُّ تطَبيِعا

؛ لِ  هيوُنيِِّ هاَينِةَِ, وَأنَه الصُّ كَونِ المَدِينةَِ بمَِا فيِهاَ مِن مُقدَهسَاتٍ تحَتَ سَيطرََةِ الصه

ائرُِونَ وَقتَ زِياَرَتهِِم  ياَرَةَ سَتدَعَمُ اقِتصَِادَهمُ مِن خِلَالِ مَا ينُفقِهُُ الزه الزِّ

هاَينِةَِ وَ  ا للِصه را مَتهِِم وَإقِاَمَتهِِم, وَأنَههاَ رُبهمَا تعُطِي مُبرَِّ مَن يقَفُِ خَلفهَمُ, وَفيِ مُقدَِّ

أمَرِيكَا, للِقوَلِ بأِنَه المُسلمِِينَ هاَ همُ يزَُورُونَ الأقَصَى وَيصَُلُّونَ فيِهِ, وَأنَه 

المَسِيحِيِّينَ يزَُورُونَ كَناَئسَِهمُ وَيصَُلُّونَ فيِهاَ, وَمِن ثمَه فلََا ضَرَرَ وَلََ مُشكِلةََ 

 وَضعُ القدُسِ كَمَا هوَُ, وَتظَلَُّ القضَِيهةُ مُعَلهقةَا. فيِ أنَ يبَقىَ

رَ  ياَرَةِ حَتهى تحَُره وَهذََا الفرَِيقُ وفقاا لهِذَِهِ المُعطَياَتِ لدََيهِ كُلُّ الحَقِّ فيِ مَنعِ الزِّ

 القدُسُ وَتكَُونَ تحَتَ وِلََيةَِ أهَلهِاَ.

مِيهةِ وَالمَجَامِعِ الفقِهِيهةِ مَسألَةََ زِياَرَةِ القدُسِ وَقدَ تنَاَوَلتَ بعَضُ الهيَئاَتِ الِإسلَا 

جَ لهَاَ  تحَتَ الَحتلَِالِ فيِ عَدَدٍ مِن المُؤتمََرَاتِ, وَخَلصَُت إلِىَ قرََارَاتٍ رَوه

ياَرَةَ تحَتَ الَِحتلَِالِ, وَمِن ذَلكَِ:  بعَضُ النهاسِ عَلىَ أنَههاَ فتَوَى تجُِيزُ الزِّ

المُنبثَقِِ عَن مُنظَهمَةِ التهعَاوُنِ -عَن مَجمَعِ الفقِهِ الِإسلَامِيِّ الدهوليِِّ  مَا صَدَرَ * 

فيِ دَورَتهِِ الثهانيِةَِ وَالعِشرِينَ الهتيِ انِعَقدََت بدَِولةَِ الكُوَيتِ خِلَالَ  -الِإسلَامِيِّ 

بعَدَ الَِطِّلَاعِ »هِ: مِ؛ حَيثُ جَاءَ فيِ قرََارِ 2662مَارِس  22إلِىَ  22الفتَرَةِ مِن 

مَةِ إلِىَ المَجمَعِ بخُِصُوصِ مَوضُوعِ: )زِياَرَةُ القدُسِ:  عَلىَ البحُُوثِ المُقدَه

عَةِ الهتيِ  الأهَدَافُ وَالأحَكَامُ الشهرعِيهةُ (, وَبعَدَ اسِتمَِاعِهِ إلِىَ المُناَقشََاتِ المُوَسه

بٌ فيِهِ, دَارَت حَولهَُ, انِتهَىَ إلِىَ أنَه الحُ  ياَرَةِ مَندُوبٌ وَمُرَغه كمَ الشهرعِيه للِزِّ

وَلكَِنه النِّقاَشَ دَارَ حَولَ تحََقُّقِ المَصَالحِِ وَالمَفاَسِدِ فيِ ذَلكَِ. وَيرََى المَجمَعُ أنَه 

ياَسَةِ فيِ ينَ مِن أوُليِ الأمَرِ وَالسِّ لَادِ بِ  تقَدِيرَ هذَِهِ المَصَالحِِ يعَُودُ إلِىَ المُختصَِّ

 عَن أمَرَينِ: -كَمَا هوَُ وَاضِحٌ -. وَيتَحََدهثُ القرََارُ «المُسلمِِينَ 

لُ: الحُكمُ الأصَليُِّ العَامُّ لزِِياَرَةِ القدُسِ, وَهوَُ النهدبُ؛ لقِوَلِ النهبيِِّ صلى  - الأوَه

حَالُ إلَِه إلِىَ ثلََاثةَِ مَسَاجِدَ »الله عليه وسلم:  : المَسجِدِ الحَرَامِ, لََ تشَُدُّ الرِّ

لََ خِلَافَ عَليَهِ,  -كَمَا ذَكَرتُ آنفِاا -, وَهذََا «وَمَسجِدِي هذََا, وَالمَسجِدِ الأقَصَى

 وَهوَُ خَارِجٌ عَن مَحَلِّ النِّزَاعِ.

الثهانيِ: حُكمُ زِياَرَةِ القدُسِ تحَتَ الَحتلَِالِ, وَهذََا هوَُ مَحَلُّ الخِلَافِ, وَقدَ  -

ينَ مِن  ترََكَ  القرََارُ تقَدِيرَ المَصَالحِِ وَالمَفاَسِدِ المُترََتِّبةَِ عَلىَ ذَلكَِ للِمُختصَِّ

اسَةِ وَصُنهاعِ القرََارِ فيِ بلَِادِ العَرَبِ وَالمُسلمِِينَ. وَليَسَ فيِ هذََا مَا يفُهمَُ  السه

 تلَِالِ أوَ تمَنعَُهاَ.مِنهُ أنَههُ فتَوَى تطُاَلبُِ بزِِياَرَةِ القدُسِ تحَتَ الَِح



انِ خِلَالَ الفتَرَةِ مِن *  أبَرِيلَ  06إلِىَ  22وَقدَ انِعَقدََ فيَ العَاصِمَةِ الأرُدُنيِهةِ عَمه

.. .», وَجَاءَ فيِ نصَِّ بيَاَنهِِ: «الطهرِيقُ إلِىَ القدُسِ »مِ مُؤتمََرٌ بعُِنوَانِ: 2661

 تحَتَ الَحتلَِالِ: وَبخُِصُوصِ زِياَرَةِ المَسجِدِ الأقَصَى

: يرََى العُلمََاءُ المُشَارِكُونَ فيِ المُؤتمََرِ أنَههُ لََ حَرَجَ فيِ زِياَرَةِ المَسجِدِ  - لَا أوَه

الأقَصَى المُباَرَكِ فيِ القدُسِ الشهرِيفِ للِفئِاَتِ الآتيِةَِ: للِفلِسِطِينيِِّينَ أيَنمََا كَانوُا 

مَهمَا كَانتَ جِنسِيهاتهُمُ. وَللِمُسلمِِينَ مِن حَمَلةَِ جِنسِيهاتِ  فيِ فلِسِطِينِ أوَ خَارِجِهاَ

.  بلُدَانٍ خَارِجَ العَالمَِ الِإسلَامِيِّ

وَابطُِ الآتيِةَُ...  -  .«ثاَنيِاا: وَفيِ جَمِيعِ الحَالََتِ يجَِبُ أنَ ترَُاعَى الضه

ى تطُاَلبُِ شُعُوبَ عَالمَِناَ العَرَبيِِّ وَيتَهضِحُ مِن ذَلكَِ أنَه المُؤتمََرَ لمَ يصُدِر فتَوَ 

 عَلىَ الأقَلَِّ بزِِياَرَةِ القدُسِ تحَتَ الَِحتلَِالِ.

ا الأزَهرَُ الشهرِيفُ, فبَيَنَ عُلمََائهِِ تبَاَينٌُ فيِ وِجهاَتِ النهظرَِ ناَتجٌِ عَن تقَدِيرِ *  أمَه

ياَرَةِ تحَتَ الَِ  سمِيه للِأزَهرَِ المَصَالحِِ وَالمَفاَسِدِ مِن الزِّ حتلَِالِ, لكَِنه المَوقفَِ الره

هوَُ رَفضُ زِياَرَةِ القدُسِ تحَتَ الَحتلَِالِ؛ حَيثَ لََ مَصلحََةَ فيِ ذَلكَِ, بلَ إنِه 

زِياَرَةَ القدُسِ فيِ ظِلِّ احِتلَِالٍ غَاشِمٍ يرُِيدُ القضََاءَ عَلىَ كُلِّ المَعَالمِِ الِإسلَامِيهةِ 

يحِيهةِ وَالتهارِيخِيهةِ وَالحَضَارِيهةِ باِلمَدِينةَِ, تتَرََتهبُ عَليَهاَ مَفاَسِدُ جَسِيمَةٌ, وَالمَسِ 

رَ  ياَقِ أنَ نذَُكِّ وَمَضَارُّ عَظِيمَةٌ, وَنتَاَئجُِ وَخِيمَةٌ. وَلعََله مِن المُهِمِّ فيِ هذََا السِّ

وَامِخِ وَعُلمََ  ائهِِ الكِباَرِ الهذِينَ رَفضَُوا زِياَرَةَ القدُسِ بمَِوَاقفِِ رِجَالِ الأزَهرَِ الشه

 تحَتَ الَِحتلَِالِ:

ادَاتِ فيِ زِياَرَتهِِ  - ئيِسِ السه يخُ /عَبدُ الحَليِمِ مَحمُودٌ مُرَافقَةََ الره فقَدَ رَفضََ الشه

 للِقدُسِ.

ياَرَةَ عَلىَ تطََهُّرِ الأرَضِ  - مِن دَنسَِ المُغتصَِبيِنَ  وَعَلهقَ الشهيخُ/جَادَ الحَقُّ الزِّ

لوََاتِ, وَأعَلنََ  ِ وَالنِّدَاءُ إلِىَ الصه اليهَوُدِ وَعَودَتهِاَ إلِىَ أهَلهِاَ يرَتفَعُِ فيِهاَ ذِكرُ اللهه

 أنَه مَن يذَهبَُ إلِىَ القدُسِ مِن المُسلمِِينَ آثمٌِ مَا دَامَت مُحتلَهةا.

كتوُرُ/نصَرُ فرَِيدٍ وَا - ا للِِاحتلَِالِ وَاعِترَِافاا وَعَده الدُّ ياَرَةَ تكَرِيسا صِلٍ الزِّ

 بمَِشرُوعِيهتهِِ.

ا أنَه زِياَرَةَ  - دا ياَرَةِ, مُؤَكِّ افضَِ للِزِّ دَ الِإمَامُ الطهيِّبُ مَوقفَِ الأزَهرَِ الره وَجَده

 القدُسِ تحَتَ الَحتلَِالِ لََ تحَُقِّقُ مَصلحََةا للِمُسلمِِينَ.

عرَضَ مَجمَعُ البحُُوثِ الِإسلَامِيهةِ فيِ اجِتمَِاعِهِ الطهارِئِ الهذِي انِعَقدََ وَقدَ اسِتَ * 

مِ آرَاءَ عُلمََائهِِ فيِ هذََا الشهأنِ, ثمُه أصَدَرَ بيَاَناا جَاءَ فيِهِ: 2662أبَرِيلَ  69فيِ 



افضَِ لزِِياَرَةِ  » دُ مَوقفِهَُ الره القـُدسِ وَالمَســجِدِ إنه الأزَهرََ الشهرِيفَ يؤَُكِّ

 .«الأقَصَى وَهمَُا تحَتَ الَِحتلَِالِ الِإسرَائيِليِِّ 

أيُ إلِىَ الآنَ  دُهُ مَوَاقفُِ عُلمََاءِ الأزَهرَِ -وَعَليَهِ... فإَنِه مَا عَليَهِ الره وَالهذِي يعَُضِّ

فُ للِكَ  ءِ, وَكَذَا المَوقفُِ المُشَرِّ رِيفِ وَشُيوخِهِ الأجَِلاه وَ هُ  -نيِسَةِ المِصرِيهةِ الشه

ينَ ببِلَِادِ المُسلمِِينَ  أنَه زِياَرَةَ القدُسِ تحَتَ الَِحتلَِالِ مُتوََقِّفةٌَ عَلىَ تقَدِيرِ المُختصَِّ

للِمَصلحََةِ فيِ ذَلكَِ, فتَكَُونَ جَائزَِةا إذَِا مَا غَلبَتَ المَصلحََةُ, وَمَمنوُعَةا إذَِا مَا 

 غَلبَتَ المَفسَدَةُ.

وَمِن وِجهةَِ نظَرَِي الشهخصِيهةِ, فإَنِه هنُاَكَ جِهتَيَنِ همَُا الأقَدَرُ عَلىَ تقَدِيرِ 

ياَرَةِ:  المَصلحََةِ مِن الزِّ

الأوُلىَ: المَقدِسِيُّونَ الهذِينَ يعَِيشُونَ دَاخِلَ مَدِينةَِ القدُسِ دُونَ سِوَاهمُ, وَذَلكَِ 

ياَرَةِ  باِلنهظرَِ إلِىَ وُجُودِهِم عَلىَ الأرَضِ, وَقدُرَتهِِم عَلىَ تحَدِيدِ أثَرَِ الزِّ

 وَمَردُودِهاَ عَليَهِم سَلباا وَإيِجَاباا.

وَلِ العَرَبيِهةِ وَالِإسلَامِيهةِ, وَذَلكَِ باِلنهظرَِ إلِىَ قدُرَتهِِم مِن  وَالجِهةَُ الثهانيِةَُ: قاَدَةُ الدُّ

ياَرَةِ وَتأَثيِرِهاَ عَلىَ خِلَالِ الأجَهِزَةِ المَعنيِهةِ عَلَ  ياَسِيهةِ للِزِّ ى تحَدِيدِ الأبَعَادِ السِّ

تهِاَ فيِ المَحَافلِِ الدهوليِهةِ, وَالخُطوُرَةِ المُحتمََلةَِ عَلىَ مُوَاطِنيِهاَ  قضَِيهةِ القدُسِ برُِمه

مَاناَتِ الهتيِ تضَمَنُ  عَدَمَ وُصُولِ فيِ حَالِ دُخُولهِِم لزِِياَرَةِ القدُسِ, وَالضه

ائرِِينَ وَمُحَاوَلتَهِِ تجَنيِدَ بعَضِهِم, وَالمَوقفِِ  المُوسَادِ الِإسرَائيِليِِّ لهِؤَلََءِ الزه

مَاحِ لشَِباَبهِِم وَنسَِائهِِم بدُِخُولِ  هاَينِةَُ باِلسه الهذِي ينَبغَِي اتِِّخَاذُهُ إذَِا مَا طاَلبََ الصه

, وَغَيرِ ذَلكَِ مِن أمُُورٍ بلَِادِناَ مُعَامَلةَا باِلمِ  ثلِ وَأثَرَِ ذَلكَِ عَلىَ أمَننِاِ القوَمِيِّ

 يعَرِفهُاَ أهَلُ الَِختصَِاصِ.

رِ لمَ تحَُقهق بعَدُ, وَمَا زَالتَ  وَلََ يخَفىَ عَلىَ حَضَرَاتكُِم أنَه المَصلحََةَ بهِذََا التهصَوُّ

ا ي وَدِرَاسَةُ المَسألَةَِ مِن جَمِيعِ جَوَانبِهِاَ  مَحَله خِلَافٍ إلِىَ اليوَمِ, فعََليَناَ إذِا التهرَوِّ

دِرَاسَةا وَافيِةَا مُستفَيِضَةا حَتهى تتَجََلهى المَصلحََة؛ُ لِأنَه القوَلَ بزِِياَرَةِ القدُسِ وفقَ 

لٌ يصَطدَِمُ بعَِقبََ  ا, وَإنِهمَا هوَُ قوَلٌ مُتعََجِّ  اتٍ يصَعُبُ هذَِهِ المُعطَياَتِ ليَسَ مُلَائمِا

 حَصرُهاَ فيِ هذََا المَقاَمِ.

وَلعََله الأوَلىَ باِلمُسلمِِينَ اليوَمَ إنِ كَانوُا يرُِيدُونَ حَق اا دَعمَ إخِوَانهِِم فيِ القدُسِ 

كُوا بشَِكلٍ عَاجِلٍ, لتِحَقيِقِ مَصَالحِِ المَقدِسِيِّينَ وَعُمُومِ الفلِسِطِينيِِّينَ  أنَ يتَحََره

, وَأنَ الهتيِ لََ  ياَسِيِّ وَالمَاليِِّ وَالثهقاَفيِِّ وَالمَعنوَِيِّ  خِلَافَ حَولهَاَ؛ كَالدهعمِ السِّ

حَالَ إلِىَ القدُسِ لََ لزِِياَرَتهِاَ تحَتَ الَِحتلَِالِ, وَإنِهمَا لتِحَرِيرِهاَ بكُِلِّ  وا الرِّ يشَُدُّ

طُ فيِ شِ   برٍ مِن أرَضٍ سَلبَهَاَ مُعتدٍَ أثَيِمٌ, فكََيفَ وَسِيلةٍَ مُمكِنةٍَ؛ فاَلمُسلمُِ لََ يفُرَِّ



وَالأرَضُ المُغتصََبةَُ أرَضُ الِإسرَاءِ وَالمِعرَاجِ؛ أوَلىَ القبِلتَيَنِ وَثاَلثُِ 

 الحَرَمَينِ؟!

دُ أنَه كُله مُحتلٍَّ مَهمَا طاَلَ بغَيهُُ فمََصِيرُهُ إلِىَ زَوَالٍ, وَأنَه كُله  ا.. نؤَُكِّ وَأخَِيرا

ا اغِتصََبهَُ مِن أرَضٍ, وَترَُدُّ مَا غَ  ةٍ ترُغِمُهُ وَتجُليِهِ عَمه اصِبٍ مَصِيرُهُ إلِىَ قوُه

ا عَرَبيِ اا أوُمِنُ أنَه النهصرَ آتٍ لََ مَحَالةََ,  رَهُ مِن تاَرِيخٍ. وَإنِهنيِ بصِِفتَيِ مُسلمِا زَوه

لََ الهذِي لََ يأَتيِهِ الباَطِلُ مِن بيَنِ يدََيهِ وَ  فقَدَ وَعَدَناَ اللهُ عزه وجله بذَِلكَِ فيِ كِتاَبهِِ 

 مِن خَلفهِِ, وَلنَ يخُلفَِ اللهُ وَعدَهُ.

سَالََتِ  دُ أنَه القدُسَ سَتظَلَُّ عَرَبيِهةا إسِلَامِيهةا, وَسَتبَقىَ مَفتوُحَةا لِأتَباَعِ الرِّ كَمَا نؤَُكِّ

مَاوِيهةِ كَافهةا, وَلنَ يتَرُكَهاَ  مَ فيِ -وَالمَسِيحِيُّونَ كَذَلكَِ -المُسلمُِونَ السه هاَ ليِتَحََكه

ا فيِ  سَاتهِاَ الِإسلَامِيهةَ وَالمَسِيحِيهةَ, وَيعَِيثوَا فسََادا هاَينِةَُ, وَينَتهَِكُوا مُقدَه الصه

ا بأِهَلهِاَ.  أرَضِهاَ, وَبطَشا

افِ  دُ الأزَهرَُ الشهرِيفُ عَلىَ مَوقفِهِِ الره هيوُنيِِّ وَيؤَُكِّ ضِ للِتهطبيِعِ مَعَ الكِياَنِ الصُّ

ا باِلِإسلَامِ  ا فيِ وَجهِ مَن يرُِيدُ شَر ا بكُِلِّ أشَكَالهِِ, وَأنَههُ سَيظَلَُّ حَائطَِ صَدٍّ مَنيِعا

ةَ  سَاتهِِ, بلَ باِلِإنسَانيِهةِ وَحَضَارَتهِاَ, وَينُاَشِدُ الأزَهرَُ الشهرِيفُ الأمُه وَمُقدَه

قهِاَ وَخِلَافاَتهِاَ, وَأنَ تأَتمَِرَ بأِمَرِ رَبِّهاَ بمَِجمُ  بهِاَ وَتفَرَُّ وعِهاَ أنَ تتَسََامَى عَلىَ تحََزُّ

ا, وَلََ تتَنَاَزَعَ فتَفَشَلَ وَتذَهبََ رِيحُهاَ, وَسَيعَلمَُ الهذِينَ  ِ جَمِيعا فتَعَتصَِمَ بحَِبلِ اللهه

 ظَلمَُوا أيَه مُنقلَبٍَ ينَقلَبِوُنَ!.

ادَةُ وَ  ُ أيَُّهاَ السه  فهقكَُم اللهه

 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


